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دعوة على غير انتظار 
سمع ( محتخ ) صوت جرس 
الاك وى كفا 0 كاك 
قد استيقظ لتوه من النوم 
بط فى شاع << النامة 
ا 
تأخر فى النوم . . ولكن 
لا بأس ؛ فاليوم 2 أول 
ايام اجازة « نصف السنة » 
.. ومن الممكن أن 6 


3 سما 0 الغراش 0 هذا 0 المارد 
ف 6 


م 
0 0 0 

المظلمة . . لم يكن هناك ما يفعله هذا الصباح. ف الحادية عشرة 
موعد لقائه مع بقية المغامر ين . وجع صوت أقدام تصعد 
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عر الف آنا الشغالة «حسنية) . . وجمع 2 على بابه 
فصاح : أدخل يا و حسنية » . ؟ 

دخلت الشغالة وفوجئ بأن فى يدها ورقة مدتها إليه ثم 
قالت : برقية لك يا أستاذ « توفيق » : 

برقية ! هكذا فكر « تختخ ) وهو بعد يده ليتسلمها . 
وأبقاها فى يده دون أن يفضها .. حاول أن يقيم بعض 
ا 0 
ماذا ددة اد ا لط ا ة 
ل لك 

وهز رأسه متضايقاً فلم يصل إلى أى شبىء .. وقال 
ا ا ل اريت ل ات 
ال ة] 

وهكذا دون أن يصل إلى أى استنتاج محدد 
فتح البرقية . . وألى نظرة سريعة على التوقيع . . كان التوقيع 
لز الل إن له فى 
المدرسة .. الولد الوسهم الحزين اع له 
ل ا ل ا إل 
لذن 
3 


كاذ 0112 ا عكاذ) ١‏ 

لي ار ل ارات اس 
السطور التالية : 

أرجوكم الحضور فوراً إلى المزرعة . إن أموراً غامضة 
تجرى هنا .. وأنا وحيد مع عمتى العجوز ... أنتظركم 
اعت 

أحس «١‏ تختخ » لأول وهلة بالتوتر . . فهناك أمور غامضة 
ا 2300 
211111 
هو و («محبا) و (نوسة) و (لوزة» و «عاطف» 
وزنجر أيضاً . . ولكن عاد سريعاً إلى الواقع .. هل يمكن 
إقناع والذه ووالدته وبقية اباء وأمهات المغامرين بالسفر إلى 
« بلطم ») حيث تع همزرعة «عماد) “ 

وبإحساس المغامر اندفع خارجاً من غرفته . . . فاغتسل 
ا ال ارافان ول لدت 
قد خرجا مبكرين . . فتناول افطاراً سريعاً ثم 00 
ا ا ار 
حدث . ا 0 


زع 


« عاطف ) حيث تتم اجماعات المغامرين . 

فى العاشرة إلا ربعاً تقريباً .. كان المغامرون الخمسة 
يتبادلون التحيات ق حرارة برغم أنهم كانوا معاً جميعاً أمس . . 
ولكنهم كانوا يحبون بعضهم البعض . . وقد نال « زنجر » 
جزءا من العواطئف الحارة . 

قال «تختخ) : كما كت اضيا . ٠.‏ رصالى 

برقية من صديق عماد حلمى . . وأنتم جميعاً تعرفونه . 

قالت «نوسة» : إنه ولد لطيف جدا . . ويؤلنى 
ما أراه فى عينيه من حزن ! 

تختخ : لو أن أى إنسان مكانه لانت هذه فى 
ل الله 
الى اح ا لل ا م و ل رد 
بعض أقار به 

عاط : دعونا من العواطف .. ماذا ستفعل ؟ 

عات الررة وقالة ‏ لاد انث ها مكر 0 

عاطف : أخشى أن تحولوا الاجتماع إلى مأتم للعزاء . 
وأقاما قرار حيدم اتتجادة هل لاف ا © 

ارا عا اله طعا يرال 


محنة . . وأمور غامضة . . ومزرعة بعيدة . . ماذا تريد أكثر 
عدا لل © 

عاطف : نحتاج ل ا 

ا ا ب شال أعند انهم 0 
يمانعوا . . فقد حققنا جميعا نتائج ممتازة اثناء النصف الأول 
من السنة الدراسية » وسنطلب هذه الرحلة كجائزة مقابل 
عملنا باجتهاد وحصولنا على النتائج الطيبة ! 

تختخ : فى هذه الحالة .. سنتحدث تليفونيا الساعة 
الرابعة بعد الظهر . . وإذا حصل كل منا على موافقة أسرته . 
فيتم تجهيز حقائب السفر . ولاحظوا أن الحو سيكون 
اشد برودة فى ١‏ بلطيم » . . فاستعدوا يملابس ثقيلة ؟ 

قالت «لوزة») : وهل سيالى «زنجر» معنا ؟ 

قال « عاطف » ضاحكاً : إذا وافقت أسرته ! 

ولم يتمالك الأصدقاء أنفسهم فضحكوا جميعاً . وقال 
« تختخ » وهو يتجه إلى باب الحديقة : اعتقد أله يأتى معنا . . 
ل ا 
ا ا ا ا ل ا كر ااا 
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بين الساعة الرابعة والخامسة بعد الظهر تمت الاتصالات 
اك 
و نوسة) ووافقت أسرة ( غاطفنا”» و7 لرزة )تم اوافقت 
ا (١‏ تختخ ) وهكذا تحددت الساعة السادسة ام 0 
للقاء فى محطة ١‏ المعادى » للحاق باتو بيس السابعة والربع 
الذى يغادر المحطة فى (باب الحديد») قى هذا الموعد 
إلى « بلطم ) ومن باب الاحتياط قام « تختخ ) بالاتصال 
بالمفتش ١‏ سامى » واخطره بالرحلة . . وتمنى لهم صديقهم 
المفتش رحلة طيبة . . ورجاهم - عالعادة - الا يعرضوا 
أنفسهم للمخاطر .. ولم تكد الساعة تدق الثامئة مساء 
حتى أوى الجميع إلى مضاجعهم للحصول على أكبر قدر من 
النوم والراحة . . فقد سافروا إلى « بلطيم » من قبل ٠»‏ ويعرفون 
ان الرحلة شاقة ولا تقل مدة السفر عن اربع ساعات . 
ثم إن المزرعة التى طالما حدث «عماد)» ١‏ تختخ ) علها .. 
تبعد عن بلطيم نحو عشرين كيلو متراً . . جزء منها لا تسير 
فيه السيارات ٠»‏ بعد ان طفت مياه البحر .على شواطىئ الدلتا 
الثهالية » وغمرت أجزاء كبيرة منها بالمياه . 

وعندما أوى « تختخ » إلى فراشه أخرج خريطة لمنطقة 


بحيرة « البرلس » حيث تقع « بلطم » على شاطئها الشمالى 
الغرى . . ثم وضع نقطة على المكان الذى توقع أن توجد فيه 
وق نفس هذا الوقت كانت ( نوسة ) تتحدث مع (محب) 
ل ا ل ال الفا عا من 
ا ل 

رد ( محب ) وهو يشد الأغطية على جسمه 5 انك 
0 
ال اران ال يي الا ا 20 
على المزرعة فحملت هذا الاسم . 

قالت «نوسة » : على العكس .. إنه ليس مختل 
التفكير .. إنه رقيق الحس .. إن الاسم يذكرق باسم 
رواية مرتفعات « وذرنج ) الى كنا الحدية الاصليرية 
« شارلوت برونى » . . انه يشبه النغمة الحزينة » . 

رد ( محب ) وهو يعطببا ظهره 0 غداً على كل حال 
010000003 50000000013 

الفا ( محب ) النور وغاص تحت له ف فراشه . 
بينما ظلت ١‏ نوسة » مستيقظة فترة من الوقت م 
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لسلطان النوم . 
فى السادسة من صباح اليوم التالى » كان المغامرون 
الخمسة وزنجر يقفون على محطة المعادى وكان اليوم باردا » 
ايت ال حل سات اسرد 
منخفض . . ولا كان اليوم يوم جمعة . . فلم يكن هناك عدد 
كبير من المسافرين فى هذا الصباح الباكر. . وهكذا وجدوا 
لانفسهم اماكن للجلوس . . وقبع « زنجر » بجوار « لوزة ) . 
واخذ يرقب الطريق عبر زجاج النافذة . وهو يتساءل عن 
هذا الشف اماس فى هذا ال د 0 ول كر كشك اللحفى 
الدا ويتمنى لو أعفاه 7 
ا ا ير ال الل 7 
كيف يبقى وحيداً وهر مسافرون ! ! 
بعد ار بعين دقيقة كان المغامرون الخمسة فى باب الحديد 
. . وعند الباب الخلنى للمحطة الضحمة كان موقى سيارات 
« بلطيم » .. وركبوا الأتوبيس .. وبالطبع قطعوا تذكرة 
للسيد «زنجر » الذى بدا يستمتع بالرحلة بعد ان تغلب 
على البرد . 


الا اال 2 0 و كان ع عاد مسلقة 


0 


ل الساصسة 
دسة صباحا د 
» كان المغامرون الخمسة 
و١‏ زنجر ايقفول 
يععول على محطة 


المعاده 


١ 


0 


شبرا المزدحمة ١‏ وأخذ يزيد سرعته منطلقاً على الطريق الزراعى 
السريع . . وقالت نوسة : مازال الحو بارداً وينذو بالمطر ! ! 

رد «تختخ) : نرجو آلا تمطر حتى نصل إلى المزرعة 
فالامطار على السواحل الشهالية عادة اغزر من المناطق 
الوسطى فى الجمهورية .. وستصبح الطرق زلقة ويصعب 
ال اعلا 

ولكن منيات ١‏ تخ ؛ لما تتحقق 0 فلم يكد الأتو بيس 
يصل إلى مدينة كفر الشيخ حتّى اخحذت السماء ترسل رذاذا 
ناعما خفيفا .. بدات الارض بعده تلمع بالماء . . وتوقف 
الاتوبيس فى المحطة . ونزل الاصدقاء إلى مقهى صغير 
وطلبوا شاياً وأخذوا يرمقون السماء بعيون قلقة . . وبعد نصف 
0 
إلى أماكنهم . . وانطلق الأتوبيس » وقد بدأ الرذاذ الناعم يتحول 
إلى مطر غزير وبدات مساحات الزجاج تعمل رائحة غادية 

وبدا الأتوبيس الضخم يترنح من جانب إلى جانب كانه 
يرقص . . وأحس المغامر ون أن قرار الرحلة لم يكن مناسساً فى هذا 
الحو . . .خاصة وان المطر بدا يتحول الى سيل تد فعه الرياح الموجاء . 


١ 


لا شىء غير المطر 
عند قرية ( الحامول » 
القريبة من « بلطيم ) ٠»‏ توقف 
الاتريس كاما عن اللصير . . 
وأعلر السائى أن أى محاولة 
للتقدم بعد هذا تعتبر انتحاراً 
ومغامرة بأرواح الركاب . 
وانه لن يتقدم خطوة واحدة 
ل الا 7 
ثم يتحرك بعدها بساعة عندما 
2011 
ولم يكن عددهم يزيد على العشرة . . ونزل المغامرون الخمسة 
أيضاً . . وأسرع كل من نزل يحتمى من المطر بسقف المقهى 
الصغير حتّى ضاق عن فيه . . واشار « تختخ » إلى الاصدقاء 
ليحتموا من المطر بجانب عشة من البوص والحطب . . ووقفوا 
جميعاً وقد وضعوا ايديم ف جيو.هم .. ينظرون إلى الأرض 
الحم الواشعة والمظر بطل عدبا عدار ٠‏ والاشار الكدة 
١‏ 


وقطرات المطر السميكة تنزل من أوراقها وأغصانها .. وعلى 
ا ا ا الا ا 0ت مك 
بلطيم . . مجرد شبح ضخم يربض عند الأفق . . ولأن المدينة 
عالية عن الارض فهى مقامة على مجموعة من التلال المرتفعة . 
ا 230000 
ال الات عط قال اف مادا 
ل كان تمان للا !ا 

الف بي سباي إلى قلوت المغامر ين 'عندما مضى 
الفتى المرح يقول : السماء تمطر . . ألبس هذا طينا ف 
ا ا ا ل ل 
انه اند طال الى الأعرال 1١‏ ! 

قالت («نوسة) : معك حىق يا «عاطضف» .. لقد 
الا ال !ا 

ا ا ا ا درفي رر” 

ودون انتظار .. دق «عاطف ») باب العشة . . ونظر 
إليه المغامرون فى استنكار . . ولكنه لم يتم بل مضى يدق 
وسرعان ما فتح الباب الخشى القديم . . وأطل وجه فلاحة 
عجوز . . فقَال لها « عاطض » : هل اجد ماء للشرب يا عمة ؟ 
١‏ 


فت الليكة ‏ ظ2 ) ردي 0 ولت اذا تفمرن 
مكاذا فق الرة 9 

«عاطف» : توقف 0 عن الاير بسبيه الطار . . 
ونحن ذاهبون إلى ١‏ بلطم ) ٍ 

قالت السيدة : يحدث هذا كثيرا . . تفضلوا بالدخول ! ! 

نظر « عاطف » إلى ا 0 هنال « تختخ ) : 
م 0 

قاللت السيدة بالطلى. قديك 5 علل الركيه ر(السدة 


١ه‎ 


ا .. شبر من الأرض يتسع للأحباء . . تفضلوا . 

ودخل الاصدقاء وبينهم « زنجر » الذى اسرع بالدخول 
خشية أن ينسوه . . وكانت دهشتهم شديدة لآن العشة كانت 
دافئة .. ولكن دهشتهم زالت عندما وجدوا فى جانب العشة 
«كانونا » مشتعلا .. وبجواره ولد صغير وبنت يتناولان 
الطعام . 

قالت السيدة وهى تمد يدها بكوب الماء إلى « عاطف ) 
إن ولدى وزوجته ذهبا إلى السوق فى القرية المجاورة » ولن 
يعودا قبل المساء . . وهذان طفلاهها . 

مدت «لوزة ) يدها قى حقيبة يدها » كك قطعى 
ا اي ا ا 
با عية . 

فرح الطفلان كثيراً بالورق الملون .. وتركا الطعام 
ا ا 
ل ال ل اا ال ان 
الدفء ى نيرانه المشتعلة وقد غرق كل منهم ىق خواطره . 
فساد الصمت إلا من صوت المطر المتساقط على سقف 
العشة .. ولم ااا ا 
15 


توق الاتوبيس » واعلن السائق ان اى محاولة للتقدم تعتبر مغامرة بارواح الركاب 


العجوز الشاى . . ومعه طبق من الحبن القديم يسبح فى 
الاق ) التحير . . وض هق ( الهاو 4 اكناف» كن 
0 فى تناول الطعام الفلاحى اللذيذ . . وهم 
يمطرون السيدة العجوز بعبارات الشكر على كرمها المصرى 
الأعيل 

وعندما اننبى الاصدقاء من طعامهم خرج ( محب») 
يرق الموقف .. وفوجئ أن الركاب قد تلاشوا تقريباً عدا قليل 
ا تالاسر 
واستغرق فى النوم .. وكانت الطرقات والحقول قد تحولت 
ال ان 
يتحرك 0 مرة أخرى هذا اليوم .. ونظر ١‏ محب») 
إلى ساعته . . كانت قد نجاوزت الثانية والنصف بعد الظهر . 
ومعنى ذلك أنه لم يبق على هبوط الظلام إلا ثلاث ساعات 
أو أاقل .. فماذا يفعلون ؟ 

ل الي الل ادي فشن 
الك 7 لحر شا إل ار أ ذاهرن 
با أولادى 0 

قال تختخ : إلى «بلطيم) ياعمة . وبعدها إلى 

١ 


مزرعة صديق لنا. 

ل ا لل ا تستطيع أية ان 
ا ا ل كي 
الشتاء . . وليس هناك سوى حل واحد . 

القت إن اعدف لل فال إن ديا 
الحمير .. الحمار لا بقع أبداً فى الوحل فهو مدرب على 
السير فيه ! 

قال « تختخ ) : وكيف نحصل على الحمير ياعمة ؟ 

ردت السيدة العجوز : بعد قليل سيصل ولدى وز وجته 
من السوق ومعهما حمارنا. . ومن الممكن استئجار حمارين 
آخرين من الجيران . . لقد كنت اعنى ان ادعوكم إلى قضاء 
الليل هنا . . ولكن المكان لا يليق بكم . 

قالت «نوسة ») : إنك ياعمة فى غاية الكرم . . بارك 
ار 

مضت ساعة أخرى . . وتوقف المطر .. ومع المغامرون 
صوت حوافر الحمار الحادئة وهى تقف أمام الباب . . وأسرعت 
السيدة العجوز تفتح لابنها وزوجته . . وكانا محملين عشتر يات 
ل ا ان للق الى 


١ 


كانت تقطر من ثيابهما 
. . وتعلال الدقائق التالية 
تم التعاوف بين « جودة ) 
وزوجته والمغامرين . 
وشرحت ال رةه 
العجوز لابنها ما جرى . 
فال اا 30 


لكل من دخلها . 

تختخ : لماذا ؟ 

ره 200 رك لد للا ريت 
منهم - عادوا يحكون قصصاً وحكايات مفزعة عن أصوات 
تصدر هناك .. وعن سيدة عجوز تقيم وحدها مع خادم 
أخرس وأبكم . . وأشياء أخرى . 

قالت العجوز معلقة : لاذا تذهبون إلى هذا المكان 
المشئوم يا أولادى . . إنكم تعرضون حياتكر للخطر . . عودوا 
إلى بلدك . . ولا داعى لهذه الرحلة . 

0 الامدفاء اسار لطت 0 ل لان 
المندفع تاك 5 لكا صلديق صنالك واعمة طالىك منا زيار ن 
وموعدنا معه اليوم . 

ثم التفت إلى « جودة » وقال : نريد استئجار ثلاثة حمير 
تحملنا إلى هناك وسندفع لك ما تطلب . 

هرش «١‏ جودة » راسه وبلل شفتيه ثم قال : سيهبط الظلام 
ال ا لل لت 

تختخ : هذا يناسبنا جد .. سندفع لك ثلاثة 
جنبات ! 

3 


1 


7 
: / 
الخلا 
0 
ا لم 
9- 


- .2 ام 
سار « جودة » فى المقدمة . . . ثم « تحتخ ) ثم « لوزة » و «عاطف» 


ثم (محبا) و(نوسة).. 
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كان المبلغ مط تان «جودة» : لا بأس . . سأخرج 
وأعود إليكم بعد نصف ساعة . 

انبمكت السيدة العجوز وزوجة ابنها فى إخراج مشتريات 
السوق ٠»‏ بها اجتمع الأصدقاء أمام العشة يتناقشون . . ولم 
يحدث اى خلاف بيهم .. لقد قرروا جميعا الذهاب إلى 
« مزرعة الرياح » برغم التحذير الذى سمعوه . . فطالما سمعوا 
مثل هذه الحكايات المخوفة » عن أماكن كثيرة زاروها . 

وق الموعد الذى حدده « جودة » ظهرت الحمير الثلاثة . 
وقام المغامرون بتوديع السيدة العجوز شاكرين لا فضلها » 
ثم ركب كل من « محب » و ١‏ نوسة ) على حمار و « عاطف) 
و «لوزة» على حمار .. و ١‏ تحتخ ) السمين على حمار 
وحده » ومعه اكثر الحقائب . بينا ركب « جودة » حماره » 
وانطلقت القافلة . 

سار « جودة ) فى المقدمة . . ثم « حتخ ) ثم « لوزة » 
و «عاطفض) ثم «محب» و «نوسة» .. كان المطر قد 
ارقف لاما ولككن االر كانت نا رلك 27 اله عر 
السهول الواسعة محملة برائحة الزرع والطين .. وأخذت 
ا 
ادا 


2 0 وف عام الساعة الخامسة والنصف وصلوا إلى 
« بلطم ) .. وبدت كمديئة مهجورة . . لا أحد فى الشوارع 
ا 
اده 7 2 0 ك7 
كانت بحيرة « البرلس » على جار . . ومياهها الرمادية 
تمتد إلى ما لانهاية .. فساروا بمحاذاتها فترة .» ثم انحرفوا 
ا عر رط اسار النخيل المكثفة وقد هبط الظلام 
تماماً . . ولم يعد عندهم ما يعتمدون عليه فى سيرهم إلا غريزة 
الحمير التى مضت تشق الظلام دون أن تقع فى برك المياه 
المتنائرة . . او تنحرف عن خط سيرها الذى كان « جودة ») 
يحدده بالصياح : شى . . شى . . ثم يستخدم عصاته الصغيرة 
حرط د ال عا اا 
بعد نحو نصف ساعة من مغادرة « بلطيم ) بدا صوت 
البخر الحادر يصل إلبهم تدريحيا .. وازدادت سرعة الطواء 
ات «لوزة» بأسنانها تصطك .. وبعدم 
قدرتها على الإحساس باصابع يديها وقدميها . . وفكرت - ربا 
ان ل لانت ااال لت 0 
اختصاص المغامر ين التحقة 0" يدق قبل ان تسترسل 
الح 


قَْ افكارها ممعت صوت ( زنجر ) يرتفع فوق صوت الرياح 6 
وهو ينبح بشدة وباهتياج . . وتوقف الحمير عن السير واخذت 
ّ 48 م ١ ٠.‏ 3-00 6 «|إالاه 
راجع ف فزع واضطراب 0 ودهشت (لوزة» وقالت 
« لعاطف» الذى كان مجلس امامها على الحمار : ماذا 
حدث ؟ 

رد «عاطف» : لا أدرى 0ك أن ان بواجهنا 
حبى ينبح ١‏ زنجر » ببذه الطريقة . وتوقف الجميع عن السير . 
واحذ ( جودة ) مبدى من ثائرة الحمير الى كات تحاول 
الانطلاق عائدة . . ولكنه نزل » وأخذ يردها . وتقدم «زنجر » 
وحده فى الظلام ينبح بشدة ٠»‏ رع المغامر ون صدت معركة 
ذو فل الظلام بين «زنجر ) وبين عدو مجهول .. فقفز 
«(محبا) و ( حتخ ) محاولين اللحاق « بزنجر ) 2 ولكن 
« جودة ) صاح ببما : عودا . . إنمهما بعض ذتثاب او ثعالب 

قال ١‏ تختخ ) بصوت مرتفع فزع : ولكنها ستفتك 
«بزئجر » إذا لم نلحق به ! ! 

جودة : مماذا فى إمكاننا أن نفعل . . هل معكر سلاح ؟ 

تختخ : لا.. ولكن معنا بطاربات ! 
1 


وأخرج كل واحد من المغامرين الخمسة بطاريته » 
ا 0 
وتقدم « جودة ) بشجاعة يممسك عصاته : ويطلق صيحات 
عالية . . وعلى ضوء الكشافات بدا عدد من الذئاب يتراجع 0 
وقد وضعت آاذيالها بين افخاذها .. بيبا ظل « زنجحر » ثايتا 


مكانه ينبح فى ضراوة ووحشية . 


د 


ه؟" 


الليل . . والبحر 


ابتعدت الذلثات 
واختفت- فى النخيا 
المتكائف ٠»‏ وقال « جودة » 
يجب أن نتقدم سريعاً , 
فقد تعاود المجوم مرة أخرى 
لك 


والذئب الجائع من اشرس 
الحيوانات . 

ومضت قافلة الحمير 
0 حتى تجاوزت غابة النخيل . . ووصلت إلى شاطئ 
البحر وتوقف « جودة» وأشار إلى نقطة سوداء بعيدة يلمع 
فيها ضوء شاحب وقال : هذه هى مزرعة الرياح . . وصمت 
لك ا ل ا ا ا 0 0 
الرمال والصخور .. وستكون المسافة شاقة فحافظوا على 
توازنكم . 


وصاح بالحمير : حا . . حا . . ثى . . 


زمار 


75 


ا ار ع ا يط اليل لضيو 


وكانت الأمواج العالية تتكسر على الشريط الساحلى . . وكثراً 
ا كر رياهم » 


وأخحذوا على ضوثها الخفيف يراقبون الشريط الرمل وهو يتسع 
م ا ل ا 
حتّى كانت الحمير تسير وقد وصلت الياه إلى منتصف 
سيقانما . 

شنا فشينا نتدمتك القافلة واحد المى الفاح ايد 


/ 


َ 


تدر يجيا .. وبعد نحو ساعة من السير البطئ . . وصلوا إلى 
ساحة رملية . . تبرز فيها صخور ضخمة .. وف ركن من 
الساحة الى تشبه الحزيرة . . كانت مزرعة الرياح . . بناء 
ضخم لا تبدو تفاصيله واضحة فى الظلام » مبنى من الحجر 
والصخر .. يبدو كقلعة من قلاع القرون الوسطى .. وقد 
ا 
الأمواج العالية تتكسر عليها فى وحشية . 

وعلى مبعدة نحو ماثة متر منها كان ثمة مبنى أصغر 
حجماً . . يشبه فيلا صغيرة . 

وفد لمع فيه ضوء متأرجح . 

قال « جودة ») وهو ينزل : هنا تنتبى مهمتى ! ! 

رد « تختخ ) وهو يمد له يده بالنقود : ولكن يجب أن 
تقضى الليلة معنا ! ! 

جودة : لا.. لابد أن أعود ! ! 

تختخ : ولكن يا «جودة) .. هذه الذئاب فى 
الطريق ! ! 

جودة ١‏ لا خش شباً . ٠‏ سوف آمر عل احد أصدقائى 
ف عز بة النخيل » وهو ملك بندقية يمكن أن نفرق بها الذئاب . 
0 


ظهرت إلى جانب « عماد » سيدة يثرا 


وح عمرها بين الخمسين والخامسة وا 


لخمسين . 
11 


تختخ : هل أنت متأكد أنك لا تحتاج إلى معونتنا . 
او تبى معنا ؟ 

جودة : لاا !! 

تختخ :إذن مع السلامة .. وشكراً لكر جميعاً على 
كرم ضيافتكم ! ! 

ا ا د لفارت الي الثلالة 
اي ليه وري الضف و ااه ابره 
يرقبون قافلة الحمير تبتعد .. وكانت الريح تبب بشدة » 
ا ل ا ا 7 
وقررت أن تسأل « مختخ » فما بعد عن هذه الظاهرة. 

تقدم الاصدقاء وكل يحمل حقيبته .. وسبقهم «نحتخ ) 
إلى الباب الخشى الضخم المسلح بالحديد وأضاء كشافه 
حتى عثر على زر الجرس فضغط عليه . . ومضت فترة دون 
أن يظهر أحد . . فعاد يضغط مرة أخرى ويستمع . . وخيل 
إليه انه يسمع هديرا يشبه صوت ما كينة تدور يحفيها صوت 
الريح القوية . 

فجأة انفتح الباب.. وظهر على عتبته رجل طويل 
ا 000 


0 


ونظر إلى الأصدقاء فال « مختخ » : نحن أصدقاء ١‏ عماد ) ! ! 
لم يرد الرجل بكلمة ولكنه أفسح الطريق . . ولم يكد الأصدقاء 
يدخلون الصالة الواسعة التى تتوسط مبنى مزرعة الرياح حتى 
شاهدوا « عماد) ينزل 5 من 0 حجرى يدور حول 
الجدار ويصل إلى وسط الصالة . 

صاح «١‏ عماد » : توفيق ! ! 

١ 0‏ تختخ » : عماد ! | 

واسرع « عماد ) يلى بنفسه بين ذراعى ١‏ محتخ ) الذى 
احتضنه فى محبة وقال « عماد) بصوت 5 ما يكون إلى 
البكاء : لقد يئست تماماً من حضوركم ! 

قال « تختخ » : كانت الظرفف اقوى منا ! 

عماد : بالتأكيد . قد بذلتم جهداً رائعاً للوصرل فى 
عدا ل الناضي الظل | 

تختخ : أقدم لك أصدقائى . 

0 «عماد » يبادلم السلام وهو يقول : لقد قابلتكم 
ا 

ل ا ل 
جانب الصالة سيدة يتراوح عمرها بين الخمسين والخامسة 


"5١ 


ا ا ا 
وجه طيب وإن لم يكن جميلا . . وتضع على عينيها نظارات 
طبية .. وتلبس على ثيابها السوداء الثقيلة شالاا من الصوف 
اللسميلت , 

وقدمها لي « عماد ) قائلا : عمتى السيدة « فتحية» ! ! 

واخذت السيدة تسلم عليهم واحدا واحدا .. وتقبلهم 
ل اك ال اي ار 
أهلا بكر سبلا ! ! 

ا ا ا 
ار ارال ل ان شر ياف اسم فهو لا يسمع , 
ولا يتكلم : 

واحنى (زنمار ») راسه للاصدقاء فى مودة .. واخحذدت 
السيدة تشير إليه بيديها » وسرعان ما كان يحمل حقائب 
المغامر ين كلها مرة ال ا الحجرى إلى 
الطابق الثالى .. ودعت السيدة «١‏ فتحية» الاصدقاء إلى 
الجلوس .. واختارت 5 بجحوار « لوزة » عدت لحدت 
إلها . . بيها جلس ١‏ عماد » بحوار « تختخ » وهمس فى أذنه : 
إن عمتى لاتعرف سبب دعوتكم . . إنتى فقط أخبرتها أنكم 
5 


نَقَدم المغامرون الخمسة بالقرب من المعركة الناشبة وأطلقوا أضواء الكشافات . 


م ا 
بحضو ركم كثيراً ! ! 

همس «١‏ تمتخ » : وما هى الأمور الغامضة امامت 

رد « عماد» بنفس الصوت الحامس وقال سازورك 
ا 1" 

قال ١‏ تختخ ) أفضل أن يستمع المغامر ون 
ا ار 7 


من المفيد أن يستمعوا إليك مباشرة بدلا من أن أروى لم مرة 
ا ا ل داك 
يطرحوا الأسئلة عليك مباشرة . 
عماد : إذن سنخرج فى الصباح فى جولة فى المزرعة 
. . ونتحدث ! 
تختخ : هذا يناسبنا جد ! ! 
عاد ١‏ زنبهار » ووقف بجوار السلم وأخذ يتفرس الأصدقاء 
بعينين نافذتين » حتى شعرت ١‏ لوزة » برجفة تسرى فى جسمها 
. . وقالت السيدة : هل تتناولون عشاء كم 1 ! 
من المؤكد أنكم جوعى ! ! 
1 


قالت «نوسة» : أفضل شخصيا أن أغتسل ثم نعود 
للعشاء ! 

قالت اللذهة ( فحهةا) . الك الله فيك 0 اننا" 
هذا كلام العقلاء . . هيا إذن جميعا إلى غرفكم . . سير بكم 
« عماد ) أن ه01 وساقوم مع « زنهار » باعداد العشاء . 

رفت الأمدقاء ٠‏ وصعدوا مع عماد السلم الحجرى إلى 
الطابق الثانى .. وكالعادة كانت هناك غرفة « لمحب 
و (نوسة) .. 1 «لعاطف) و «لوزة) .. ثم كال 
« حتخ ») وحده . . وقال « محتخ ) لك جنا عل ماده 
العشاء بعل م ساعة . 

ساد المغامرين جو من ااه والراحة بعد عناء 1 
الطويل . . وكانت غرفهم جميعاً مريحة رغم قدمها . 
ا ا ا ا رن 00 إلى الصالة 0 
تؤدى الى قاعة الطعام 7 وسرعان م كانوا يحيطون عائدة 
ل ا الا 
الدقيقة . ا لي سر العام للقصر 
القديم . احدت عيوك الأصدفاء تدذور مبهورة ص اللوحات 
الرائعة لتق ا ا م 
8 


التى تغطى الحوائط والتى كانت لدهشتهم الشديدة فارغة . 

كان الطعام الل ا الا 
ارفك" والخما المسلرق © وكان المعامر ون روعي ”7 
00 1 00 طعام تناولوه . . وكان «زتجر » من نفس 
الرأى . فقَد أعطته السيدة « فتحية» كمية من اللحم 

0 10 ا زذاذا2اطا00ا0ا0ااا0ااااا0او00 
بهذا الجمال من الداخل .. إن شكله من الخارج يتناقض 
تماماً مع روعته الداخلية ! ! 

قالت السيدة «١‏ فتحية » : انك لم تره عندما كان اخى 
ا كنا 
يجلب له التحف من جميع ل 2 
ا ا ار ل 0 
خاصة التحف . . والكتب النادرة . 

قالت «لوزة» : وين ذهب كل هذا ؟ 

اليرت عر الف أن السية قدا و رادا 

قد بدا علهما الارتباك . . وأن ١‏ تمتخ ) ) ينظر اليا . . وكاديتك 
تستمر قى حدينا لولا أن « تمتخ » قال : إنه موقع لراك ل 

هه 


وقصر لم نر مثله . . ولعلنا نهاراً نستطيع. أن نرى بقيته ! ! 

قالت السيدة « فتحية) وهى تقوم : إن شاء الله.. 
تصبحوا على خير ! ! 

د ار لم اكه دس قال «وعماد) : هل 
تفضلون النوم الآن . . ؟ 

تختخ : نعم .. لقد كان يوما مرهقا.. وق الصباح 
سوف نتحدث . 

ادل الأسلفء تحيات المساء مع «عماد» 2 ثم 
انصرفوا إلى غرفهم بعد أن اطمأنوا على مكان نوم «زنجر» 
عند مدخل المطبخ فى مكان داف . 

دخل « نحتخ) غرفته . . فجلس على معد بجوار 
الا رخذ يك و اك اللا 0 كن كن ل عن 
احّال حدوث شئ ما.. ولكن ماهو هذا الثبىء ؟ ولاذا 
نحى « عماد ) مشاعره عن عمته ؟ وما هو موقف هذا الرجل 
بارا من هذه الأحدالت كلها 0 

ا ات وغيرها تطوف بذهن ١‏ تحتخ ) 
لت ف ار ال ل ا 
بأنه فى حاجة للنوم . . فخلع ثيابه . . وتمدد لينام . . 

5 


لايدرى ١‏ محتخ ) لل الوقت مضى وهو نائم . 
ولكنه استيقظ تدريجياً على شعور مبهم بالتوتر 
ظل مستلقياً فى فراشه ثم فتح عينيه . . وفوجئ بأن الدنيا 
حوله تسبح فى ظلام دامس . . فمد يده إلى زر النور الذى 
يحاور فراشه وضغط عليه .. ولكن الظلام ظل سائداً . 
ظلاماً كثيفاً أحس معه بانقباض .. وجلس فى فراشه . 
اك أنه يسمع صوت خطوات خارج غرفته ٠‏ فنزل 
بحفة واسرع إلى الباب يفتحه ونظر إلى الدهليز . 
يسبح فى الظلام أيضاً . . ولكنه استطاع أن يسمع صوت 
اقدام تبتعد بسرعة .. ولم يتردد « مختخ ») .. واسرع خلف 
صوت الاقدام ووجد نفسه ينزل السل الداخلى للفيلا . 
الصالة الواسعة تسبح فى الظلام أيضاً . . وأخذ يتحسس 
طريقه وتمنى لو كان قد احضر كشافه معه.. وقبل ان 
فر ل ل لع الل ل الم 
ا ا ان 
« مختخ » بألم عنيف فى ساقه . . وسمع صوت باب يفتح ويغلق 
فى نباية الصالة . . ثم ساد الصمت من جديد . 

وقف مكانه لحظات . . ولكن شيئاً لم يحدث . . فأخذ 

/؟ 


582 طع غان) "نينا عل اللائطا حت ول 
إلى السلم فأخذ ينقل أقدامه فى هدوء حتى وصل إلى الدهليز » 
ولم يكد يتقدم خطوات فيه حتى انطلق ضوء من كشاف 
سقط عليه .. واعشى عينيه لحظات قبل ان يسمع صوت 
«محبا) يقول ١‏ محتخ) 

قال ١‏ تختخ ) : ماذا ايقظك ؟ 

محب : سمعت منذ لحظات صوتا فى الصالة السفلل . 
ل لال 
وخرج من القصر .. ٠‏ 
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ماذا وراء الضيوف 

دحل ١‏ حتخ ) ورمحب) 
إلى غرفة « مختخ » . . وأغلقا 
الباب . . وجلسا ساكنين 
فى الظلام فترة من الوقت 
يستمعان . لعلهما يسمعان 
وقع الأقدام مرة أخرى . . 
ال 7 
عدا صوت الريح الى ات 
6 افا . وصوت 
الأمواج وهى تتكسر على الصخور الضخمة الى تحيط 
بقصر مزرعة الرياح .. ثم قال « نحتخ » : لا أظن أن 
صاحب الاقدام سيتحرك مرة اخرى الليلة بعد ان احس باننى 
ا 


محب : هل خرج من المبنى كله ؟ 
تختخ : نعم . . فالبات الذى اغلقه خلفه يؤدى إلى 


محب : ا كر لك عاك عن 

تختخ : لا . . وقد اتفقنا على أن نتحدث فى الصباح . 
فقد كنا جميعا متعبين وى حاجة إلى النوم ! ! 

محب : إذن أتركك الآن ! ! 

وغادر « محب » الغرفة » واستمع « محتخ ) إلى صوت 
قدميه على الأرض الرخامية حتى وصل إلى غرفته » وأغلق 
الاي 6 وكادد « محتخ ) فى فراشه يفكر . . 00 إليه 7 
يسمع صوت دقات منتظمة فى مكان ما . . تشبه ارتطام شىء 
بالصخور . . ثم انقطع الصوت ومضت فترة من السكون » 
استغرق خلاهها « تمتخ » فى النوم . . 


كن فاك ارم انار التحلنا لد ع الأ” 
فقد اشرقت الشمس وهدات الرياح ماما . . وعندما خرج 
المغامر ون الخمسة « وعماد» إلى الساحة الامامية الى تطل 
ل ا للدي لاحت الماط ال ل أن اها 
لان 0 تين القع ات الا ين عر العامر 
مربع .. تحيط به ساحة واسعة من الرمال الصفراء الذهبية . 
ويحيط بالجميع سور من الحجر بمنع مياه البحر من الوصول 
3“ 


إل الناحة والفف 00 ولك ال كان لخطنا فى خض 
أجزائه » واستطاعت الأمواج أن تنفذ منه وتغطى جزءاً من 
الماح ١‏ وت شان مرو تالحر ل ين رار 
كجناحين كبير ين لطبر ضخم . . وى منتصف السور تماماً 
كان هناك مرسى للقوارب مببى من الصخر . . ثم عند باية 
صف النخيل الغربى . . كان مة كوخ من الحجر . . يشبه 
ملحقاً للقصر.. ولاحظ المغامرون على الفور شخصاً يقف 
خلف زجاج نافذة هذا الملحق ينظر إلمهم . 

قال ١‏ تحتخ ) : كل هناك سكان اخرون غيرك 
وعمتك و «زنمار ). . ؟ 

اغياة) 222 غامد ” على الأسئلة الآن 
يا ٠‏ توفيق » وتظاهروا بأنكم لم تروا أحداً . . ودعونا نستمر 
ف حولنا ؟' 

طافوا بالمزرعة من الخارج . . وشاهدوا الشريط الضيق 
شْ رض الذى ير بطها عدينة « بلطم ) ودهشرا كفا 
استطاعت الحمير الأربعة السير عليه فى الظلام دون أن 
تقع فى البحر . . وكان هناك خط تليفوق يربط القصر 
ا ات لئاه ان الرات” 


5١ 


وتكاد تسقط فى المياه 

بعدها م «عماد» إلى الجناح االنرق ضحي .. 
وفتح باباً صغيراً دخلوا منه . وفوجئوا جميعاً مما شاهدوا . . 
0 أمام أضخم مكتبة خاصة شاهدوها .. غرفة واسعة 

. فى نهايتها غرفة أصغر تشبه ملحقاً صغيراً للمكتبة . . 

ار ا 
إنسان .. فهو تحفة حقيقية من خشب الابنوس الاسود 
المطعم بالعاج . . وكانت الجدران كلها مغطاة بارفف الكتب 
. . ووقف المغامرون وقد أذهلهم المفاجاة . 

قال «عماد» : لد كان الى قارئا عظما . . وهاويا 
63 ا _7:071010705055:76:ارا:ا0ا060ا060606ا0ا06060606060ا 
من جميع انحاء العالم . . وبعضها مخطوطات نادرة تساوى 
الك راثا عاد إن حمر الكاء الجلديه المعظاة 
عطي 2 المطيه إل افاء الاكة ومسل لد 
لبت من ( هار ) ل ال ا 

وجلس المغامر ون . . وقام « عماد » ففتح نافذة . وتدفق 
ا إلى داخل 
القصر ونظر نظرة خاطفة ثم عاد . ٠‏ وفتح لباب الصغير 
3 


الذى دخلوا منه ونظر نظرة ا 0 

الع ير ا لان ا ا الا سد 

قال «عماد» : الآن أستطيع أن أتحدث إليكم . . 
ار ا ل ل لل الح 0 فد ولكن 
لم يكن عندى من أعتمد عليه سواكم . 

قالت «١‏ لوزة » باندفاعها المعتاد : لقد شوقتنا كثيراً . 
م ا ا ا الل اا 
تحدث فى مزرعة الرياح ؟ 

اعماد) . سارك لكم كر الى 0002 اولكن اليك 
من العودة قليلا إلى الوراء . . فبعض ما يحدث الآن له جذور 
ل ل ار ل لل 7 
سيتضح لكر أن كل ما يحدث الآن مرتبط بالماضى . 
وبالى معا . 

در ا الشاى م 7" 0 « عماد ») 
حديثه قائلا : لقد رايت الى على فترات قصيرة متقطعة . . 
ل ااه 
والتصدير ومركز عمله هو « باريس ) . . وعندما كان يحضر 

8 


ال و ع الا 
وتأثيثها . يا ين 
التحثف 30 النادر والكتب القيمة .. حتّى أتم مز رعة 
الرياح . . وأنا ما زلت طفلاً فى الخامسة من عمرى . . ول 
2 الدكات عا الررعة ير اك طم الكر 
علا ١‏ والدي جلك ف أن أكر الف الكمية قد 
اختفت بطريقة لا أفهمها .. والوحيد الذى يعرف كل 
ثبىء هو «زنهار ») »+ ولكنه لا يتحدث ولا يبوح بسر . . 
ا ل ال ا ار يا فلن ل عن 
بطريقة عادية .. لقّد غرقت السفينة البّى كان يستقلها , 
ولم يعثر له على آثر . 

وصمت ١‏ عماد) وبدت على وجهه ملامح حزن دفين 
الل لش إن وحصت الزقامة 
مع أمى وعمتى هنا . . ولكن أمى لم تطق البقاء فى هذا المكان 
ال اير ع ل ا د آل اسن فى 
إنجلترا .. وتأخذنى معها .. ولكن عمتى عارضت . 
قات أن الك سر فلم مكنا قفي ره 
الدراسة هنا . . ثم أعود إلى إنجلترا لقضاء أجازة الصيف . 
.1 


قالت «١‏ نوسة » : ولكن لماذا معى والدك هذا المكان عزرعة 
ا 01000 
اا 

قال ( عناة ا 7 50 لاحل يدك ناذا مي 0 المكان 
ذا الاسم العرف ” 

2د اعاطيا لأ نه قات عر فاك سكان 
ف لمكا رك الت لظ رن والشعلك 
( سعدية ) ؟.. 

وخا ااا ال ار 
ونسميه القصر الصغير .. ينزل صديق لابى ومعه خادمه . 
والرجل يدعى مستر « كراون ٠‏ ساعده ار دك الي 
« مايلز » وهما فى القصر الصغير منذ عشرة أيام ! ! 

قال « تختخ ) : هل هما الا الغامضة الى 
تتحدث عنبها ؟ 

ا 7 

تختخ : ليس هذا الأمر بالمستغرب ٠‏ ولا يحتاج إلى 
00 

عاد ا 2 كان كن 52 لد فى 

2 [ 


عمليات كثيرة » منها شراء التحف النادرة من الأما كن البعيدة » 
وبيعها بأضعاف مها للهواة فى أوربا وأمريكا وبعض البلاد 
الع يه ويقيرل إن ار دفعهة عن هله السحفا كارت 
ا دا 0 

تختخ : وهل وجد التحف ؟ 

عماد : لا.. وقد سممحت له عمتى البى تقيم فى القصر 
نه اك ان ان عر هذه اسن القع وقد 
لل را م 

تختخ : وماذا يبقيه إذن ؟ 

2313113#1#”301000 
من القصر .. وهو يحاول الحصول على رسومات القصر 
كي الات ار فيه 

فكر « تمتخ » قليلا ثم قال : هل يقوم بعمليات حفر 
7 

عماد : لا ء. ولكن ! ! 

تختخ : إنك لا تدرى .. إنه يحفر محاولا البحث 
عن مدخل إلى الأماكن السرية التى يتخيلها . . وأمس ليلاً كان 
ل ا ا اا ار لا 0 
3 


0 
٠‏ كراون » ومساعده يتجولان فى القصر طول النهار . . يدقان 
على الجدران .. ويفحصان قطع الما اص الاسام 
رقعة القصر وكثرة ما فيه من أشياء . . فاننى اعتقد أن عة أشياء 
ل اا ل 
يحضرون ليلا لمقابلة « كراون» ثم ينصرفون دون أن نراهم 
اونعرف للماذا حضروا . 

قال « محب » باندفاع : ولاذا لا تطرد مستر « كراون » 
هذا ؟ 

فكر « عماد» قليلا ثم قال : لقد فكرت فى هذا أول 
ا اا 
0 
لم يبق منها سوى خمسة أيام . . ثانياً إننى متحمس فعلا لأن 
0009م 
ل ا ا ل .. وإذا استطاع 
١‏ كراون» الوصول إليبا فسوف أبلغ السلطات المسئولة 
”0 

محب : ومن يدريك أنه لم يجدها. لعله وجدهاء 


لا 


ولعله ينقلها خفية مع ضيوفه الذين يآتون ليلا . . ولعله يتظاهر 
فقط بالبحث حتى لا تطرده ! ! 
عماد : إننى لم أفكر فى هذه النقطة .. وليس هذا 


كسعدك !ا ا 
تختخ : هل يأى الضيوف كل ليلة ؟ 
عماد : لا ! 


تختخ : على كل حال ستقوم بالمراقبة . . وقد نتمكن 
0 السمم !ا 

عماد : إنتى لا أريد أن أزج بكم فى مثل هذه المشااكل 
.. ولكنى لم أجد خبركم يمكن أن بينم بهذا الأمر. . خاصة 
وأنه ليس ثمة شىء مؤكد فى كل ما يجرى ! ! 

تختخ : إننا نقبل عن طيب خاطر أن نساعدك فى 
كصغع- 22-1 نز 
« كراون ) ! ! 

عماد . لد اعددت لكم نزهة على طول الشاطئ 
لف اتلك ١‏ ! 

قال « محب » م : اف على الا فا 


0ك 1 !” 
/: 


اصطدم «١‏ مختخ » مقعد صدمة عنيفة . . . : وأحسر مختخ بألم عنيف فق ساقه . 
اح ١‏ , َ خم ب 


وافق الجميع على القيام بالرحلة عدا « نوسة » البّى قالت : 
أظن أننى أفضل القيام برحلة داخل هذه المكتبة. . رحلة 

لى الورق . . أو مع 00 الي 
هذه المكتبة الرائعة ثم | كها م: 0 0 

وهكذا غادر 0 و «عماد) 0 الضخمة . 
ذا يت (اننسة ) . . كنك شكر فى ولاك همات ) . 
لا ا ال طم ال 2 أل اللا نا لفق 
ا القصر هذه المكتبة ليجعلها مكانه المختار . 
لواآن وراء هذا 0 كار 2ه 
فيه سوى مكانه المفضل . 


55 


سر الورقة الغامضة 
جلست (نوسة ») وحيدة 
فى قاعة المكتبة الضخمة . . 
ا 
خاصة شاهدتها فى حياتا . . 
وكانت صفوف الكتب تقف 
شامحة كا ميف الود 
ف اسشاف 030١‏ وفقامت 
ا ها 5 
ال اوكانك 
المكتبة مقسمة كموضوعات . كل موضوع يشمل مختلف 
ااا شر رد اي فاحياى علدها الراك 
مختلفة . . فبدت كأنها حديقة رائعة مها ورود وزهور وثمار 
الفى الاساى "١‏ وكان ا إلى رفوف 
الكتب العليا . . وصعدت ١‏ نوسة » على السلم وأخذت تقرا 
عناوين الكتب عندما سمعت باب المكتبة يفتح . . ونظرت 
إلى القادم فرأت رجلا طويلا نحيفاً يدخل فى هدو .. ويبدو 


و6 


1 م 0 يتوقع وحود 
أحون ففك جه ا 
شرع من جيبه كيسا 
جبسيعة من الاموات 
الدقيقة وأخذ يعمل ى 
1 0 5 
ادراج المكتب .. وحجسب 
١‏ نوسة ) انفاسها وهى 


تشاكين .٠‏ كانت تدب 
على السلم بعيداً فى ركن 
المكتبة ى مكان مظام 


آر معز تلفت كه 
إلى وجودها . . أو تظل 
7 


وأخذت بالقرار الأخير 


ااال 
ا 
لامالا 
0 


ا 
« مايلز » وكلاهما جاء للاستيلاء على التحف النادرة الى 
جمعها والد « عماد») وهى ق الأغاب سبي الام , العامضة 
الى نجرى فى مزرعة الرياح . . وهى فرصة ذهبية لترى ماذا 
ارات 

أخرج الرجل 7 المكتب العلوى . . ثم الدرج الثانى . 
ثم انحنى وأدخل رأسه ار 
الدرجين بعد ان ارج بطاربة صغيرة من جيبه ادخلها فى 
الفتحة . . وانبزت ١‏ نوسة » الفرصة ونزلت بهدوء وحذر إلى 
0 المكتبة ثم الخد حلي اد الكاي الشحمة” 
وجلست على ركبتيها وأخذت تطل برأسها على الرجل تراقب 
ما يفعل . 

استمر الرجل فى العمل فترة . . ثم معت ١‏ نوسة » ثلاث 
سي اخرج الرجل راسه من الفتحة . 
واد ال ل لكا ري ل ارق لل راك 
ار ل لك 
الا الت رط ا نظرات تفيض 
بالتحدى والكراهية . 
آمك 


ا 
وقد مد يده فتناول كتاباً وأخذ يقلب فيه . . ومشى « زنهار ) 
داخل المكتبة حتى وصل إلى أحد رفوف الكتب وأخذ كتاباً 
وخرج . . ودهشت ١‏ نوسة » فلم تكن تتصور أن يكون « زنهار ( 
على قدر من الثقافة يسمح له بالقراءة . . خاصة وأن الكتاب 
ا لي الله 00 00 
العطراك ال 2 ا دخر اليا عاد مايا7 انوت 
اديه شخصاً يقف خارج 50 جل الذى 
3 جلها ع الحصرر أى احفر ١‏ وأحلت بالحوف أن 
يكتشف الرجل وجودها . . ولكن رغبتها فى كشف أسرار المكان 
والناس دفعتها إلى الاستمرار 

عاد الرجل يعمل اد أخرج 0 
ولاحظت ١‏ نوسة » أنه فى المرة الثانية أخرج من جيبه قطعة من 
الورق وأخذ بنظر فيها ثم وضعها على المكتب . 

استمر الرجل يعمل بعض الوقت . . ثم أخرج مجموعة 
من الأوراق الملفوفة وفردها على المكتب وأخذ يتأملها بانتباه 
شديد . . ثم أعاد الدرجين إلى مكانيهما . . وغادر الغرفة . 
وانتظرت «١‏ نوسة » لحظات ثم أدرعت إلى مكان الدرجين 


عه 


وحاولت 1 تفتح الدرج العلوى ولدهشتها 0 
ا ل ل الل ل لاحم أن الكل تينم 
مفتاحاً فى فتح الدرج . . ولاحظت أن قطعة الورق الصغيرة 
2233 
ف الت 54 ) قدت د راس  )‏ وف عد اللخطة 
ار الل ار لسار 
اا م ا الك 
0: وام 
7 
وأغلقت الباب خلفها 

نظرت « نوسة » حوطا وشاهدت ١‏ زنهبار » يقل عند السور 
الصخرى المحيط بالقصر . . وراها فتظاهرت بأنها لا تراه 
وسارت فى هدىء ناحية السور فى الاتجاه المضاد لمكان « زنبار » 
23000000 
لقد قادنها الصدفة إلى معرفة بعض تحركات الرجال الثلاثة 
« زمار » و « كراون » و (ها يلز » ومن الو كل أن الو رقة الى 
الى ا 00 

ا 
:ه65 


وعرضتها 
الذى كان يتسلل من بين 
سعف النخيل - ووجدنها 
الات 2 كه 
الاستمياال دك عا 

0 0 
احد وجهها رسا دقيقا 
الرفوف والزوايا الحجرية 
الى ا مخطلاأاة 


6020 


وعلى مكان الدرج العلوى من المكتب كانت هناك بضع 
كلمات باللغة الإنجليزية قرأتها فوجدت أنها تشبه شفرة 
لفتح الدرج من أسفل كما فعل الرجل . 

قلبت «نوسة ) الورقة .. وعلى الوجه الآخر وجدت 
مجموعة من الأرقام أخذت تمعن النظر فيها . . كانت الأرقام 
ان الع الاك اك ا اشة 


16 كج اس 0ه 
م 
فلا00 
اليه 
0 
000 
١ 1 14‏ 
ل م1 م 


وقفت «نوسة» مبهورة أمام الأرقام .. ماذا تعنى ؟ 
ل ل ا 


الاولين ؟ للماذا اكات المجموعة الأول تزيد رقمين ع دفية 
5ه 


المجموعات ؟ لماذا يتردد رقم (8) أكثرمن أى رقم آخر . . 
هل جمع الأرقام يكن أن يؤدى إلى ثىء؟ إن مجموع أرقام 
الصف الآول ( ه4 ) ومجموع ارقام االصقك التاق ا 286 
ومجموع أرقام الصف الثالث ( 4# ) . . فهل تتناقص بقية 
الأرقاة دائما . ولكن الأرقاء لا تسر عل نفس القاعدة 
فمجموع أرقام الصف الرابع )5١(‏ 

ام ا ما لا اا ان 
حاستها السادسة نبيتها أن ثمة من يقترب ٠‏ فأسرعت تضع 
ال ا يي ان ف لا ان 
اا شل الششل 
واخدت تختلس النظر ‏ وصوت الأقدام ارعم الأرضى الرملية 
ا 0 
وهو عد راسه' إلى الاأماء كانه تعلب ايتشمم طريق فريسته "٠‏ 
00 
ا ال عد 
يبحث عنها فلم يجدها . . وأثار مشكلة واتهم « زنهار » الذى 
استنتج ل ل اله ا ات الى اخلكا” 

أخذت الأقدام تقترب منها فى شكل دائرة . . وعرفت 


لاه 


ا ل لا فر ل إلا ل اك 
كد لعي ل مان وعدن روعت سرع 
الخطو مبتعدة .ثم تتوقف لحظة وأخرى تنصت .. كان 
ا ا ل 7 

وادركت أن « زنبار » سيصل إلبباسريعاً ٠‏ فهو أدرى بطرقات 
غابة النخيل .. وهكذا قررت أن تجرى فى اتجاه الشاطى 
مرة أخرى علها تصل إلى حيث يصطاد الأصدقاء لتعرض 
ل اود عي ا رك كانه البسل 
00000 21311131 
211111100 


تغوص تدريميًا فى غابة النخيا 


د 
000 233 
أن الحل الأفضل أن تخى الورقة فى أى مكان ثم تواجه 
٠‏ زنبار » دون خوف . . واخذت تنظر حوها فى محاولة للبحث 
ا ا عر ع و2 اوعيا 
ا ار ا ا 
الورقة بين الأفرع . . ثم وقفت قليلاً تتأمل المكان حتى ينطبع 

اكت ل وى عن 6ه عر لم7 


مه 


وسرعان ما وجدت نفسها أمام « زتهار» 
فوقفت تنظر إليه.. . كان وجهه الخشن الملامح جامداً . . 
وفى عينيه نظرة صياد يبحث عن فريسة .. وأصابها الذعر 
ماذا تفعل مع هذا الأخرس الأصم ؟ كيف تتفاهم معه ؟ 
ومرت لحظات استجمعت فيها شجاعتّما .. وتذكرت المهمة 
التى جاءوا من أجلها .. وهكذا رفعت يديها وأخذت تشير 
له محاولة إفهامه أنها ضلت الطريق .. بأنها تبحث عن 
طريق العودة 
ظل وجه «زنهار» جامداً . . وهو ينظر إليها . . وبدا 
واضحاً أنه فهمها . . ولكن بدلا من أن يقودها إلى الطريق » 
أو يشير إليها .. مد يده إليها بطريقة فهمتها على الفور . 
كان واضحاً أنه يطلب منها الورقة . . وتظاهرت أنها لا تفهم » 
عت انام 0 يده . . ومرت لحظات 
صمت ثم تقدم «١‏ زنهار ») 0 وعلى وجهه علامات التصميم 
وبدا واضحاً أنه بمكن أن يفعل أى شىء للحصول على الورقة . . 
ولم تدر «نوسة» ماذا تفعل سوى أن تطلق ساقيهبا 
0 ْ ْ 
اخذت تجرى دون ان تدرى إلى اين .. كان كل 
4 


ما همها أن تجرى بألا تقع فى يد هذا الأصم الأبكر الذى 
تر التفاهم معه .. وظلت نجرى فترة دون توقف ودون 
أن تلتفت حوها حتى أحست أن قدميها تضعفان تدر يجا 
ا تتسارع وشعرت أن صدرها سينفجر . . ونم 
يعد أمامها إلا أن تتوقف . . فتوقفت واحتضنت جنع اخلة 
حت عا ررح والتفتت خلفها ورأت « زمار » يقرب 
ل ا لا 
فى هذه اللحظة حدث مالم تتوقعه 0 مع ا 
ا ا ا مرت اللا” 
فياه عندما اقترب « زنبهار » مها تهاماً ظهر «زنجر ») . 
وبقفزة واحدة انقض على «زنمار ») 22 اطلفت 
صبحة غضب من «زنهار » © ولكن ١‏ زنجر » مضى .باجمه 
وهو ينبح بشدة وضراوة . . وسقطت ١‏ نوسة » على الأرض . . 
وف نفس اللحظة ظهر المغامرون ومعهم ١‏ عماد») وشاهدوا 
ما يحدث . 

صاح ١‏ تختخ) : «زنجر) ! ! 

وتوقف الكلب لحظة . . ثم كاد بجم مرة أخرى عندما 
قفز « تمتخ » إليه بمنعه .. وق نفس الوقت أسرع بقية 
1 


عانقا إلى «نوسة» البى ابتسمت لم . وقال «محب» 
وهو ينحتى عليها : « نوسة » ماذا حدث ؟ 

أشارت إلى ١‏ زنهار » دون أن تقوى على الكلام فقال 
«عماد) : هل حاول أن ردك 02 : 

هزت ١‏ نوسة ) 0 علامة اللإيجاب . فالتفت « عماد » 
إلى ١‏ زنبار » غاضباً وأخذا يتبادلان إشارات سريعة فهم مها 
المغاهر ون أن ( عماد ) يؤنبه . . ون «زنمار » لما 
ثم 1 7" بذراع « عماد ) اه 0 
وأخذ يشرح له بالاشارات . . و «عماد» يشير له فاهماً . . 
ثم امسك « عماد ») بيد « زنبار » واخذه إلى ناحية الااصدقاء 
يار ل ان ل الل 
2 2 ليت 
الندم والأسف . 


1١ 


موسيقى وساندوتشات 
انصرف « زنهار) عائد 

ام 

التف المغامرون و «عماد» 


1 


حول «نوسة » التى كانت 
جالسة على الرمال مستندة 
إلى جذع النخلة وقد احتضنت 
ات 
« نوسة ») : لد وصل «١‏ زنجر ) 
ل 
ولكن كيف حدث هذا ؟ كيف حضرتم ؟ ألم تذهبوا لرحلة 
الصيد ؟ 

قال « تختخ ١‏ : لالم تحرج للرحلة . . فلقد ذهبنا ووجدنا 


زنجر 


أن الصياد الذى سيخرج معنا لم يحضر لأنه مريض . 
فقضينا بعض الوقت نحاول الصيد على الشاطئ .. ولكن 
الأمواج العالية » جعلت محاولتنا غير مجحدية . . وهكذا عدنا 
2223030000000 
1 


إنها رأتك من النافذة خرجين من حجرة المكتبة وتتجهين إلى 
غابة النخيل . . فجئنا خلفك ٠»‏ وقد بحثنا عنك طويلا دون 
جدوى . . ثم فجأة نبح « زتجر » وجرى + فجرينا خلفه ووصلنا 
وشاهدنا هذا الموقف العجيب بينك وبين «زنهار ») فماذا 
حدث ؟ 

ا لت 
اموت رعبا وتعبا . . لقد طاردل « زنبار » خلال الغابة كلها 
1" 

0 الاههام على وجوه المغامرين وقالت ١‏ لوزة » بانفعال : 
ورقة ؟ أى ورقة ؟ هل وجدت خريطة للمنزل ؟ 

ابت ونه وذاعكت (لرزة) قائلة + للك 
تتصورين أنى عثرت على خريطة الكثز كما يحدث فى 
روليات القراضة 0١‏ ولك ما عدت بالقيط انى اعترت 
على ورقة بها طريقة فتح المكتب الموجود فى غرفة المكتبة . . 
وبعض الارقام غير المفهومة ! ! 

قال «عاطف » متسائلا : وهل طاردك «زنهار » من 
أجل هذه الورقة ؟ 

ا ا لد 0 نه اسه عر 
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أحكى لكم كل ما حدث بعد خروجكم للصيد وبقائى فى 
ضفة المكبة . 

5 ( نوسة ») ععادة المغامرين تسرد الأحداك 
والحقائق الى جرت منذ دخوها المكتبة حبّى وصول الأصدقاء 
إلبها .. وعندما انتبت من حديثّها ساد صمت طويل . . 
فقد بدا واضحاً للمغامرين أنهم أمسكوا طرف الخيط الذى 
ريما يؤدى إلى كشف حقائق اختفاء تحضف مزرعة الرياح . . 
سات وجود « كراون ) و «مايلز ) . 

وقال ١‏ تختخ ) 0 «عماد) : مامدى إخخلاص 
«زنمار » لك ؟ 

ا ل ل ل 
أبى الخاص .. وقد طاف معه العالم . وعندما اختنى أبى 
اختار « زنهار ) أن يعيش ى مزرعة الرياح . . وهو دائماً 
يقول - طبعاً بالإشارة - إنه واثق أن 0 

محب : إذن نستطيع أن نستعين به ضد هذين 
الرجلين ؟ 

عناد لوعن ا 0 0 1 ! 

قال ١‏ تختخ ) موجهاً حدينه إلى « نوسة ) : وهل تعرفين 
1 


مد « زنهار » يده إليها بطريقة فهمتها على الفور . . . كان واضحا انه يطلب مها الورقة 


ا رن 

ا ال 
من جا ولا أدرى إذا كنت ساستطيع معرفة المكان 
الدى اخفيت فيه الورقة ام لا ! ! 

تختخ : إن هذه الورقة على أكبر جانب من الأهمية . . 
وأظن أننا سنتعرض لمتاعب من ناحية « كراون» و «مايلز ) 
ذا ! ! 

وم يكن استنتاج « تمتخ » إلا تقريراً للواقع . . فقد ظهر 
فى هذه اللحظة « كراون » و «مايلز » من خلف النخيل . . 
وبدا من الواضح أنهما كانا يتبعان « زنهار » وهو يطارد « نوسة » 
ف اغابة اتسين" 

كن ال جلدك دمن فى شح . روف الأسدقا” 
ووقفت ( نوسة ) ا معام ا 06 أن يفعله الرجلان . . 
وعندما وصلا توجه الطويل منبهما إلى ١‏ عماد » بالحديث قائلا : 
إننى أطالب بتسليم الورقة فوراً ! ! 

تظاهر «١‏ عماد » بانه لا يعرف شيثا وقال : اى ورقة ؟ 

قال « كروان » بضيق : الورقة الى نسيتها فى غرفة المكتب 
هذا الصباح ؟ 


هه" 


ولكننا لم نكن فى القصر هذا الصباح . 

ولا نعرف شيئا عن هذه الورقة ! ! 

كراون : لقد لكر اك الورقة . . فمن 
أخذها إذن ؟ 

رد « عماد » : ولاذا ده 

كراون : لأن الورقة لم تخطفها العفاريت .. إننى لم 
أغب عن المكتبة أكثر من بضع دقائق » وعندما عدت 
م أجدها 2 وكان «زنهار» قريباً من المكتبة وقد شاهدناه 
يتجه إلى غابة النخيل فسرنا خلفه . . ولم ندر ماذا كان يفعل 
سنا مرك نباح الكلب .. وشاهدناكي . . ولابد أنه 
سلم الورقة لك ! ! 

أدرك اك كريات) د عرفت م06 اذى الع 
الورقة وأنه يشك فى «زنهار ») فقال بصدق : إن «زهار» 
سل الى ورف !ا 

صاح ال ل ا اليه 


هذه الو رقة | 


5-7 


فرد «عماد) بضيق : 0 نا مسار 
إنك ضيئى . ونحن العرب مشهورون بكرم | 
11 


(( 01 0) 


ولكن لا تتجاوز حدودك ! ! 

بدا التردد على كان فاة . را حنم مره 
ا ا" 

قال «عماد» : إن هذا لا يلزمنى بثبىء .. وامامك 
امحاكم تطالب بحقك فيها .. اما بالنسبة لى فلست اعرف 
شتا عن نشاط الى" وهاذا كنا نشت كان فيه | ! 

لم ينطق ١‏ كراون» بكلمة » ولكنه استدار ومضى 
وخلفه (مايلز » وسارا حيّى اختفيا عن انظار الاصدقاء 
ل” 

قال « تختخ ) ا ل ا و الريك 
معه . . ومن الواضح انه سيستميت فى استعادة الورقة وجب 
أن كن عر كدر ! 

عماد : لقد أبقيته فى القصر على أمل أن يحل لغز 
احفاء الح من القع فإذا اسن©طعا دح أن بحل 
اللثر ‏ فلل أتردد فى طرذه 7 ! 

تختخ : سنرى ماذا تحمل هذه الورقة ! 

عاطف : المهم العثور عليها .. « فنوسة) كما قالت 
الاقذكر مكانا 1 | 

/ا1 


نوسة : أعتقد أننى سأتذكر.. فقط أحتاج لبعض 
ا ا 

تختخ : فلنعد إلى القصر.. فليس من المستبعد أن 
عن 0 ارك د ال ار الها و )ا اا 
سنكون موضع مراقبتهم دائماً . 

ومثى الاصدقاء ى انجاه القصر.. وكانت ( نوسة » 
تتلف حوها علها تتذكر المكان . . انها تتذكر النخلة الصغيرة 
ا يلك وى مكان 0ه القت اراسي )2 !ا 

23213310701 
١‏ نوسة » إلى غرفتها فاغتسلت واستبدلت ثياءها ثم 


00 
0000000 
لشفا 7 ل اكت اليه ليا ان لرت ل للالر 7 
ورا استطاع أحدهمر أن يفك رموزها . . ودخل «زنبهار » . 
ل ا ا ار 0 
ا ل ال مل 
عنده, وأنه لم يطاردها إلا من أجل مصلحتهم . 

لت 
ا 0 
1 


ا أن فض الاي فى لكيه رراف 
المغامرون على الاقتراح . 

عندما دخلوا المكتبة كان «كراون» يقف فى وسطها 
وقد وضع يديه فى جيى بنطلونه ووقف مستغرقاً فى تفكير 
كك تش إل ا كرون ) متلي عام 70 
ال ا اكه ري للب 
المكتب وكيف يفتح الباب السرى فيه . وحصل على الورقة . 
ولكنه لم يستطع حل مشكلة الأرقام . 

تنبه «كراون » إلى دخول الاصدقاء . . فنظر إليهم كانه 
لا يراهم . . ثم غادر المكان دون أن ينطق بكلمة واحدة . 

جلس الاصدقاء و «عماد» يتحدثون .. وجاءت عمة 
«عماد » فانضمت إليهم ولم يذكر المغامرون شيئاً عن الورقة » 
فقالت العمة : إن شقيق « حلمى » كان يقضى اغلب وقته 
ا 
الذى قام بالاشراف على بنائها وتأثيثها . . وكثيراً ما كان يدخل 
هنا » ويغلق الأبواب ومنع دخول أى شخص إليه ! ! 

قال « محب » متسائلا : حتى (زنبار» ؟ ! 

ردت ١‏ العمة » : نعم . . حتى ١‏ زنهار » . . وقد لاحظت 
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انه عندما كان يدخل هنا ثم يحرج . . ان مة تغييرات تحدث 
ف المكنة ؟ ! 

كانت ١‏ نوسة » تستمع إلى هذا الحديث باهام شديد . . 
وقد تأكد عندها أن استنتاجها صحيح . . وأن لغز اختفاء 
تحف مزرعة الرياح يكمن فى هذا المكان . . 

قالت « نوسة ») : وأسم مز رعة الأباع 7 الين عندك 
فكرة عنه ؟ 

الل اه ا اي رين ل ا لك 
ب ا 
ل ار كن أن 
١‏ يدندن » بأغنية فيها هذا الاسم . . مزرعة الرياح بالإنجليزية .. 

اسرع « عماد ) يقول : هل كان يقول ١‏ كلصمثكالا 


طأعصقم8 )2 


القبيل كان يغنيه مع صفارة طويلة يطلقها من بين شفتيه ! ! 
/ا 


قالت «لوزة» : لعلها مره ار شريط (كاسيت) 
.. أليست عندكم مكتبة موسيقية ؟ 

رد « عماد ) : نعم .. وهناك عدد كبير الليلة 
”0 

لوزة : متحمسة : لاذا لانسمعها .. قد نعثر بين 

قال « عاطف ) : 0 0 معنى مزرعة الرياح . 

تختخ سيت إن 00007 لايحل . 
دعونا : نسمع الشرائط 0 
ال ا 0 

اشار « عماد ) إل رك ب جاع 4 الجهرة التسجيل 
موضوعة داخل أرفف المكتبة وقال : هذه هى المكتبة 


الموسيقية ! ! 
ا الت ( نوسة ) : هل هناك أى إحصاء لعدد 
الكعب فق لكيه ؟ 
قال «عماد)» : لا أظن يا « نوسة ») نك ١ك‏ 
لا أعرف . 


الا 


ا اعماد/ أحل اك موسيق جميلة 
ملأت جو المكتبة الواسعة وتسلل « زنجر » إلى جوار الميكر وفون 
يستمع . .ثم تسلل « زنهار » من الباب أيضاً . . 

ال ل ل ا 
الساعة من الثامنة فقالت العمة : لقد جاء موعد العشاء . 
هيا بنا ! ! 

نظرت « لوزة) إليها وقالت مببسمة : هل 0 1 
كن العقاء الليلة بل السا لل وات فط 0 إلى لسن 
اننا سنجد فى هذه التسجيلات شيئا ؟ ! 

قالت ١‏ العمة » وهى تقّف وتشير « لزنهار » : كما تحبون 
. . ستأتيكم الساندوتشات بعد قليل ! 

انصرفت ١‏ العمة ») .. ومضت بضع دقائق .. وفجاة 
ارتفعت موسيق ناعمة اخذت ترتفع شيئا فشيئا حتّى اصبحت 
كالعاصفة . . وق وسط العاصفة الموسيقية ارتفع صوت مطرب 


يغنى . ١.‏ مزرعة الرياح » . 
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عندما أطوف العالم . . 
أعود اليك 0 
0 

انالف وطبى جه 


يا ارض الرياح 

بدا المغامروفت .. و «عماد) وحتى (زتجر ) كانهم 
تحت تاثير سحر رقيق .. واحست (نوسة» كاتا تررى 
0 الخوض المياه . وبعير الصحارى ويصعد الجحبال 5-5 
حيث مكانه . . حيث مزرعة الرياح . . 


رف 


ويك اكات ولت الي تن فى لس الدرظة 
الواسعة معبرة عن ريح هادئة وصوت أمواج . . ثم تلائبى 
كل شىء وساد الصمت . 

قال « محب )» : يالا من اغنية رائعة ! ! 

والتفت « عاطن » إلى « عماد » وقال : لقد كان والدك 
انا فعا لم فين بان ادا 2 هذا المكان 
مزرعة الرياح .. لقد كان رجلا رحالة . . ولكنه كان يحب 
مصر . . ويحب هذا المكان منها . . فسماه مزرعة الرياح ! ! 

قالت «نوسة » : هل مكتبة والدك الموسيقية منظمة 
مثل الكتب ؟ 

قال « عماد» : نعم . . كل شريط فيها له رقم ! 

نوسة : وما هو رقم هذا الشريط ؟ 

م 

وتذكرت ١‏ نوسة » فوراً وقفزت من مكانها . 0 
أن أحيل الأرقام قى الورقة هو ارقم )١5(‏ .. وربما كان 
أو رم . . فهل يدل هذا على شىء ؟ 


قال « تختخ ١‏ : ماذا حدث يا (نوسة) .. هل 
تذكرت شيئاً ؟ 
20 


نوسة : نعم .. إن رتم الشريط موجود فى الورقة . 
رقم )١5(‏ احد ارقام الورقة الى تركتبا فى غابة النخيل . . 
ولعله الرقم الأول . . هل يعنى هذا بالنسبة لكم شيئاً ؟ 

تختخ : بالتا كيد .. إذا كان رقم الشر يط مسجلا 
ل ل ا ال ا كرت 
الورقة كلها خاصة بأرقام أشرطة فى المكتبة الموسيقية . . أو أن 
الأرقام ترمز إلى أشياء فى هذه المكتبة ! ! 

ال ا ام 

تختخ : رعا ! ! 

ل ل ل ل ال 
جميعا تدور حول الورقة التى فى الغابة . . إن إعادتها اصبحت 
ات 
وذهب إلى نافذة المكتبة ونظر إلى الخارج عبر الزجاج . 
كان الليل داكن السواد والريح هب بشدة .. وكان من 
الواضح ان اية محاولة للخروج فى هذه اللحظة غير مجد 
على الإطلاق .. إن لم يكن خطراً . . فعاد إلى مكانه . 
وغرق كل منهم فى خواطره فترة . ثم قال « نحتخ ١‏ وهو ينظر 
إلى ساعته : لقد أن الأوان لننام . . وموعدنا الثامنة صباحاً 

١!“ 


للقاء والذهاب إلى غابة النخيل . 

وقاموا جميعاً ٠»‏ وذهبوا إلى غرف نومهم . . وسرعان ما اندسوا 
اسه اتقاء للبرد . . ولكن ا لت الب 
فى فراشها .. كانت تفكر فى الورقة .. وفى الأرقام وى 
اللغز . . لقد وضعت يدها على أول الخيط .. وقد يضيع 
منها . . وتضيع بذلك فرصة قد لا تسنح مرة اخرى . . وجلست 
فى الفراش .. وكان الظلام سائدا كالعادة إلا من بعض 
لمبات الحاز الى وضعت فق دهاليز القصر. . وسععت ١‏ نوسة ») 
صوت تنفس «محب ») المنتظم .. وعرفت 7 غارق ى 
النوم .. جلست تفكر . . كان رقم )١8(‏ يدور فى حلقات 
فى ذهنها . . هذا الرقم ماذا يعنى . . إنها تتذكر جيدا انه احد 
ارقام الورقة . . إنه يدل على شىء ما . . فماذا يعنى ؟ 

ادك تداك نا ا مد كان الرقم الاوك 
بالتأكيد . . فكيف تستفيد من هذه المعلومة الآن . . نعم الآن . . 
إنها لا تطيق صبرا . . وقامت من فراشها وارتدت الروب . 
ثم خرجت إلى الدهليز .. كان الصمت يلف القصر الا 
من زفيف الريح وساعة كبيرة دقاقة فى الصالة . . وحملت 
إحدى اللمبات ونزلت على السلم الحجرى بهدوء ومضت إلى 
7 


المكتبة .. ستبحث عن كل شىء فيها فيه رقم (18) وفتحت 
الباب ودخلت ٠‏ وتوقفت تنظر إلى صفيف الكتب فى الضوء 
الخفيف المنبعث من اللمبة . . إن قلبها يحدثها أن لغز قصر 
ا ل ا 
أو فوقها . . وهناك علاقة بين الأرقام وبين هذه الكتب . . 
ام احا سس ا ان ليت 


5 


وعند كل كتاب رقم )١5(‏ كانت عمد يدها وتخرجه وتنظر 
العد 70 لكات الاين الذي عات عله كن فضة 
8 


«موبى ديك » لؤلفها الأمريكى «هيرمان ميلفيل» رواية 
200 
2000 الكات ‏ علي عد ا له اا 
ا 

إلى اليف الثانى ومضت حتّى الكتاب رقم (19) وأخرجته . 
2233 
اال الال ل لا 
وفك إلى الرف الثالك 7١‏ ووضللت إلى 0 
ومدت يدها لتخرجه . . كان كتاباً ندع فل قرئ 00 

فتلافه رغ آنه أنين وفاخر 007 إلا أنه مستعمل ابكثرة ” 
ليان 
ا لديا كان عل غلا الكاك رسم كل التصير 
تماماً . . ومزرعة الرياح .. كأنه صورة .. وكان مكتوباً 
عليه « مزرعة الرياح » . . ارتعدت يدها وهى تفتح الكتاب . 
ولكنبا فى هذه اللحظة سمعت شيئاً . . ليس زفيف الرياح 
عي الاعة ‏ كان يك أقدام م 0 
لع اكت الكاقكة د المت إن 
الباب ورأت « كرون » يقف فى الضوه الخفيف ينظر إليها . 


الاي عد لوت عر صسفرف الا 7 
وتنتقل من مكان إلى آخر . . متظاهرة بأنها لا تتم بوجوده . 
ل را ان كر لد اها را لق 
الكتاب بين يديها . . لو أنه عرف الكتاب وقرأ عنوانه فسوف 
بتوصل إلى حل اللغز .. فلو أن كتاباً هو الذى بحل لغز 
مزرعة الرياح لكان كتاب مزرعة الرياح . 

وتقدم « كراون » حبّى توسط الغرفة ثم قال : ماذا 
فعرن ها ؟ 

اك 
أقرأه ! ! 

كراون 7 دعك انر اهذه الأعذار اغر المححة” 
انك تبحثين كما يبحث زملاؤك عن سر اختفاء التحف . 
وأنا الآن مقتنع أنك أنت وليس « زنهار » الى أخذت الورقة 
ا ا عه 
لخن 2 ورف ناد فى الآن لاحمارها ١‏ ! 

نوسة : إنك لا تستطيع أن تثبت ما تقول ! ! 

كراون : لقد فحصنا اثار قدميك وعرفنا كل شبىء . 
ا ل 0 اط 1ك شرل 

7 


سر التخف المختفية ٠١‏ وستوحين لنا انكل اثىء .2 وتقدم 
ل الة 
أن تصرخ . . ولكن صوتها ضاع . . لم تستطع أن تفعل شيئاً » 
وظهر «١‏ مايلز » فى هذه اللحظة . وانقض «١‏ كروان » عليها » 
فأغلق فمها بيده : ثم حملها ببساطة رغم ضعفه الظاهر . 
وخر ج در المكنة ” 

اسرعا بها إلى غابة النخيل . . وبعد فترة وضعها «كروان » 
ل ل د كات الت قد صو ل 
اا اس سات 
يختنى وأخرج كل منهما كشافاً ضخماً » وأضاءا الطريق . . 
ا ار ار ان تايا 
فى أحناء كانه ٠‏ وفكانك « نوسة ) تضم «الروب) حول 
جسمها محاولة اتقاء البرد . وهى تفكر فيما حدث . 
لقد ضاع كل شىء فى ثوان قليلة » وكان خطأ منها أن تنزك 
الك دن ا كن غذاان ف ان دران” 
و ١مايلز‏ » لن يخسرا المعركة ببذه البساطة . 

كان تتبع الآثار فى الظلام شَافًا .. ولكن « كروان») 
و «هايلز » كانا مصممين . وهكذا مضوا رغم الظلام . . 


/ 


4 


فى هذه اللحظة ظهر «مايلز » وا 


نقض كروان على « نوسة » . وأغلق فمها بيده 


ركلا 1ن عكان هرت ةا اس فل بك المكان 
الت ف اريف يلاك اريت 0 وقساء قال 
« كروان» : اسمعى .. لا تحاولل خداعنا . . إذا لم تعترى 
على الورقة الليلة » فإن أصدقاءك كلهم سيتعرضون لخطر 
1 

قالت «نوسة» : انك لن تهددنى »). 

كروان :اؤكد لك.ان بقية زملائك معرضون لخطر 
شديد . . إن لنا أصدقاء فى هذه الأنحاء » وقد أخطرناهم 
211 
يخطفون البنت الصغيرة .. فمعهم مفاتيح القصر .. ولن 
تعثروا لها على أثر 

أدركت ١‏ نوسة » أن « كروان» قد أحكم خطته . . وأن 
الحل الوحيد هو تسلم الورقة » وهكذا مضت بسرعة 
تفحص الارض معهما . . لقد هزها ما هددها به « كروان ) 
ا 
«لوزة) . مما قد يحدث لما .. وفجاة رات النخلة 
اللى وضعت بين سعفها الصغير الورقة » وتوقفت .. كان 
القرار فى هذه اللحظة يعنى نهاية المغامرة أو تعريض ١‏ لوزة ) 
م 


للخطر .. فلم تتردد » فتقدمت من النخلة . ومدت يدها 
بين السعف الصغير وأخرجت الورقة 

فى هذه اللحظة حدث شىء لم يكن فى الحسبان . 
فقد ظهر من بين النخيل شبح جرى بسرعة ناحية « نوسة ) 
وعلى الضوء البعيد القادم من القمر عرفته .. كان «زنمار ») 
الذى انقض عليها ٠»‏ واختطف الورقة ء وأسرع بجرى 2 
ولحق به « كروان » ولكن بضربة قوية من يده ترنح «كروان » 
وسقط على الارض وسمعت «١‏ نوسة ) فى هذه اللحظة طلقة 
مسدس انطلق من يد (مايلز » ولم تنتظر ةا ار 
من هذا .. انطلقت نجرى بكل قوتها » وقد جعلت انجاهها 
ناحية صوت أمواج البحر .. أخذت نجرى وتجرى دون 
توقف غير ملتفته إلىشىء » حتى لاحلا شبح القصر من 
وات 0 لسارعة ورفلا 00 م 
ضلوعها » ولكنها لم تتوقف » وظلت تجرى وتجرى حتى 
سقطت على باب القصر . 

ل ا ار اال لد 7 
ثم معت صوت أقدام على بلاط القصر تقترب من الباب 
نقاضت 5 (اصحب ) .ى مكحب .1 ) ! ! 


الله 


وكان «محب») فعلاً .. لقد استيقظ فلم يجدها ء 
ونزلك يبحث عنها .. وفتح «محب» الباب وشاهدها 
فصاح : (نوسة) ! 
وانحنى عليها فقالت له : إنتى بخير . . ولكن الأمور 
تطورت بسرعة .. أيقظ «تختخ» ! ! 
ساعدها «محب» على الوقيف . وصعد معها 
السلالم ثم أدخلها إلى فراشها » وغطاها وقال : ماذا 
حدث ؟ 
نيه 0١‏ كه طريلة ‏ اصقط ١تختخ‏ ) ؟! 
وخرج « محب ) مسرعا وبعد لحظات قليلة شاهدت 
«تختخ ) يدخل وقد بدت عليه اثار النوم فقالت 
«تختخ » لقد عثرت على الورقة .. ولكن . 
قال «١‏ تختخ ) ولكن آماذا '؟ 


ردت ١‏ نوسة ») باعياء شديد : اخذها «زنهار)» !! 


4 


لعبة الأرقام 

كانت الساعة الواحدة 
صباحاً وقد عقد اجتّاع 
ل ال سار 
ا لت ايدة 
الأعدقاء ا حرى خلال 
الشاعات الماطية ١١‏ فقال 
) تحتخ ) 0 أ نتصل 


فوراً بالشرطة . . لقد دخلت لوزة 
التق ان الف الا ال ا ا ليك 


ال غنات اللاسيا0 ان كابينة التليفونات 

ف « بلطم ) تغلق ابواما حوالى العاشرة لك 2 ون نستطيع 

الاتصال ,عخلوق قبل الصباح .. والخروج 6 الفصا 

الآن ١‏ محنفرف المخاطر ! ! 

محب : وهل ان « زنهار ) سيعود ؟ 

عناة . ارك لك آنه إذا كان © يرال لحا وقادراً 
هم 


ا صا 

ولم يكد «عماد) ينتمى من جملته حتى سمعوا صوت 
أقدام ف الدهلر . طهر ا 0 كان يلك كشفه لكا 
لقد كان مصابا . . وباليد الاخرى اخرج الورقة من جيبه 
وأعطاها «ولعماد) .. 0 الأصدقاء 2 تمدى إخللاص 
«زنهار » «لعماد» وأسرئه وتبادل «عماد» و «زنهار» 
الإشارات » والتفت « عماد » إلى المغامرين قائلا : لقد طلبت 
1 يغلق جميع الأبواب الرافة ا ورعنع حول إلى 
الل 0 

قالت ١‏ لوزة » مرتاعة : ولكنه مصاب ! ! 

عماد : يبدو أن إصابته ليست خطرة فهو يتحرك 
ويتصرف بشكل عادى 0 إ 

كانت «نوسة » تحت الأغطية عندما ظهر «زنمهار » » 
ا 
الورقة اختطافاً ثم قالت : أريد أن أنقل مجموعة الأرقام 
فورا .. فإذا فرض أن ضاعت منا الورقة مرة أخرى » ففى 
إمكاننا حل اللغز . . وعلى الفور أخرجت ورقة وقلماً ونقلت 
85 


مجموعة الأرقام كما هى مكتوبة فى الورقة القدرمة » ثم سلمت 
الورقة « لعماد » قائلة : إنها من حقك ! ! 

محب : والآن ماذا نفعل ؟ 

تختخ : سنحمى أنفسنا أولا .. وى إمكاننا أن نقيم 
نوبات حراسة منا حتّى لا يفاجئنا احد ! ! 

د ا ان ان ا ل 1 إن عل 
اللغز موجود فى كتاب مزرعة الرياح ! ! 

تختخ : وماذا ننتظر . . هيا بنا ! ! 

ونزلوا جميعاً إلى المكتبة على ضوء لمبات الحاز . . ودخلوا 
اكه اعت (الورة ا إك ارق النالك . وحات ل 
الكتب حتى وصلت إلى رقم )١8(‏ وأخرجته ؛ وعلى ضوء اللمبة 
شاهد الاصدقاء الرسم واسم مزرعة الرياح . . 

واحدت ١‏ لوه تقل الكاس ان | ورقة رفظ 0 
كانت تتوقع أن تجد ورقة أخرى تحل لغز التحف المختفية . . 
ولكن الكتاب كان فارغاً . . لم يكن إلا مجموعة من القصائد 
الشعرية . 

وبدت خيبة الأمل على وجه « نوسة » . . وقال « مختخ » : 
لنفكر قليلا .. إن الرقم الأول فى الدرقة هو رقم (7) 

1 


فعلى أى شىء يدل ؟ 

ردت (نوسة) : كما رايت .. إنه يدل على الوف 
رتم (") فى المكتبة ! ! 

تختخ : عظم .. ننتقل خطوة أخرى .. الرقم الثانى 
هو رقم )١5(‏ فعلى اى شىء يدل . . ؟ 

١ 5‏ نوسة » : بدل على رقم الكتاب فى الرف ! ! 

تختخ : عظم . . المسألة مرتبة رقماً بعد رقم . . فما هو 
الرقم الثالث ! ! 

!5100 00 

تختخ : على اى شىء يدل ؟ 

سكت نوسة ) ولم ترد » ولكن (لوزة) اندفعت 
تقول : لو سارت الأرقام كما هى مرتبة » فلابد أنه رقم صفحة 
فى الكتاب ! ! 

تختخ : افتحى ١‏ يانوسة ») هذه الصفحة ! ! 

1103[ [0000000# 
رق, الصفحة وقالت : تصيدة شع اولان عار ! 

تختخ : لابأس .. الرقم الرابع .. على أى شىء 
حدل ؟ 


// 


عادت ١‏ لوزة» الذكية تقول : بهذا الترتيب يكون رقم 


سطر فى الصفحة ! ! 
ار ا ا لت إن 
الأعطر القاالك. ! 


قال ١‏ تختخ ٠‏ : إن الرقم ل اد هو رقم 
كلمة , ا ا 

ل اذ ثم قالت : كلمة الزاوية ! ! 

تختخ : عظم . . إن جموعة الأرقام لالت كلاق . 
الرقم الأول هو رقم رف فى المكتبة . . الثانى رقم كتاب . 
الثالث رقم صفحة . . الرابع رقم سطر.. الخامس رقم كلمة 
7 
والكلنات إلا ضالة بالشفرة فى مقطو الكا” 

ومضت «نوسة») تقلب الصفحات .. تصل إلى رتم 
الصفحة .. ثم رقم السطر ثم رقم الكلمة وهكذا وصلوا إلى 
كان كلمانت ”7 

ا ا اا أسفل / ادفع / 
الباب / السلم ) 7 

واحت لها لد امت الماك رإفاحة لا” 


4 


نحن فى المكتبة فأين هى الزاوية الثالثة ؟ 

0 «عماد) إليها وقال : هذه هى حسب ترتيب 
الزوايا فى المكتبة ! ! 

وأسرع الجميع إلى الزاوية .. قالت «نوسة» : إن 
ان فم علي 25 شيل كلكانتا 
الرسالة . . وأسرع ؛ تختخ » يضغط على الحافة .. وقضى 
مدة من الوقت قبل أن يسمع الجميع صوتا يشبه دقة الساعة . 
ونزلت الحافة إلى اسفل وبدا شىء اشبه بباب من المعدن 
الرقيق .. قالت «نوسة» : والآن ادفع الباب ! ! 

ود فع ( حتخ ) ل المعدنى . . ووقف الجميع مبهورين 
.. خلف الباب بدا تجويف يتسع لمرور شخص . . ونظر 
الجميع إلى «عماد» الذى وقف متسارع الأنفاس لا يدرى 
ماذا يقول . . فقال « محب » : سادخل انا . . 

وأخرج الكشاف من جيبه » ثم أضاءه ومد خيط الضوء 
داخل ل ل لم 0 
كان سلما حلزونيا فدار به حتّى وجد نفسه داخل دهليز طويل 
مبطن بالخشب . . وعلى الحوائط والرفوف الكثيرة المتناثرة 
داخل الدهليز . . شاهد مالم يشاهده فى حياته من التحف 
9 


والمجوهرات . . ووقف 
مهور الأنفاس لا يدرى 
ل 

فى هذه اللحظة مع 
المغامرون صوت اقدام 
كثيرة فى الخارج . . ثم 
صوت طلقات نار . . ثم 
وجدوا باب المكتبة مبتز 
شكدرهة ‏ اران 
«كراون » و رجاله قد تغلبوا 
على « زنمهار» 0 
سيقتحمون المكتبة . . وق 
ثوان قليلة امحذ م حتخ ( 
قراره أن ينزلوا فوراً خلف 
« محب » ثم يغلقوا الباب 

قالت «لوزة» : ولكن 
الباب يغلق من الخارج ! 


تختخ : لابد أن هناك وسيلة لاغلاقه من الداخل ! ! 

وأسرعوا جميعاً ينزلون .. وكان استنتاج « تمختخ ' 
لك د ع نا حدب ضنطا عن إلى 
اسفل » فارتفعت الحافة المفتوحة » واغلقت باب التجويف . . 

نزلوا جميعاً على السلم الحلزوق .. فوجدوا «محب» 
واقفا . وقد بدا عليه الذهول .. الذى سرعان ماسيطر 

ا 0 
التحف والمجوهرات والكتب الغريبة الى وجدوها .. ثم 
مضى « محب » يفحص الدهليز » وعندما وصل إلى نبايته 
صاح : هناك مدخل آخر .. فى نبهاية الدهليز . . وأعتقد أنه 
يفتح قرب البحر .. 

قال « تختخ » : وهو ينظر إلى ساعته : سنب هنا طول 
الليل . . إن أى محاولة للخروج الآن معناها أن نلق بأنفسنا 
بين يدى « كراون » وعصابته . 

واختار كل منبم ركناً وجلس . . وأخذوا يتحدثون فقَال 
غاطب: شاحكا. قد اس حت لوا )| عاد فهله 
التحئ والمجوهرات تساوى الكثير ! ! 
4 


عماد : إن « كراون») شريك 0 5 اكد 
سني !! 

تختخ : سنرى ماذا سيحدث غلداً ! ! 

ادر لا الشاء الطر نا 212 ارده 
وقرب الفجر نام الأضدقاء جميعاً ولم بتنببوا إلا على صوت 
«لوزة» الى أيقظها البرد وهى “يزه وتقول : لقد نسيتم 
0 .. إننا لم نر «زنجر » منذ هاجم «زنهار» فى 
ا 

ار ا ا ىن 
بالجزع على «زنجر )الم قال ١‏ محتخ ) : والآن ادنك دن 
الصعود ! ! 

تنك أسند آنا ال لدي 0 واسسسما لما 
ما 

وصعد ( محب ) الل خى وصل إلى ناف اللنقق اللسترى 5 
وبحذر شديد أدار الرافعة الخشبية . وخرج.. ولم يكد 


0 


يضع قدمه خارج الباب حتى سمع صوت جلبة شديدة . 

وصياح . . واغلق باب النفق خلفه » ومضى إلى نافذة المكتبة 

ونظر من سخلف الزجاج » وكم كانت دهشته عندما شاهد 
4 


رجال الشرطة يحيطون « بكراون » و «مايلز » و «زتهار) 
وبعض الاككامر الذين لم يرهم من قبل .. وق هذه 
اللحظة فتح باب المكتبة الذى يؤدى إلى القصر وظهرت عمة 
«عماد» » ولم تكد ترى « محب » حتى صاحت : أين أن ؟ 
لقد قمت فى الفجر أبحث عنكم فلم أجدكم . وبمجرد أن 
اشتغل التليفون اتصلت برجال الشرطة ! ! 

ابتسم «محب)» قائلا : دااع انما 
فعلت ياسيدتقى . . فلن يحل هذه المشكلة إلا رجال الشرطة ! ! 

العمة : وأين بقية الأولاد ؟ أين « عماد ؟ 

مع ا يع ف اندر اذى لك الارض 
حيث اخى شقيقك الاستاذ « حلمى ») تحفه ومجوهراته ! ! 

وأسرع ومحب» : يفتح باب النفق مرة أخرى وينادى 
الأصدقاء الذين خرجوا جميعاً » فصاح بهم : لقد حلت 
ل ل ا 1 

00 00 

عد نت ناعات 7 ذه الأحداك كان المخاد رن 
و «عماد) وعمته ينجلسون ى شرفة القصر » وقد ارتفعت 
فى المساء شمس دافئة وقال «عماد » : أعتذر لكر عما حدث 
1 


«لزنجر » » لقد تضايق ١‏ زنهار ) من هجوممه عليه ٠»‏ فحيبسه 
ا ال ا' 

قال « تختخ » وهو يربت على ١‏ زنجر » : إن ما أحزننى 
أنه لم يشترك معنا فى هذا اللغز ! ! 

قالت (١‏ العمة) : إنكم أبطال لفد اكشمم مكان 
التحف .. وكشف رجال الشرطة عن حقيقة « كراون » » 
فإذا هو نصاب عالمى يحمل أوراقاً مزورة كشريك لأخى ! 

ل ل ا ل ا ل ساد 
« حلمى ) ! 

قالت ١‏ العمة» : من يدرى . . لعله يظهر اليوم أو غد 
إن قللى يحدثى انه لن يختى إلى الابد . 


01 


ر(تمت ) 


ه45 


اللغز القادم : 


لغز طائرة باريمس 


ذهب المخرون الأربعة إلى المطار المقابلة و شادية/ ابنة 
خام القادمة من باريس . : 

وق صالة الحمارك وجدوها . لكنها اختفت ! ! وكان 
وراء اختفائها سر رهيب . 

عر ؟ وهل سس المح ون الأريعة ىا كفي هذا از » 

هذا ما ستعرفه فى هذا اللغز المثير . 


45 


لغز مزرعة الرياح 


هل أثار هذا النداء انتباهك ؟ لقد أثار انتباه 
المغامرين الخمسة أيضاً . 

وعلق معتى مزرعة الرياج قضوا يوماً رهيباً ىف 
الطرين إليها . . وكانت مفاجأة كاملة لهم . 

إنها مزرعة تأكل البحر . وتزحف عليها الرمال 
ونملؤها أشباح الليل بالأصوات ! ولكن لماذا ؟ 

هذا ما ستعرفه عندما تقرأ هذا اللغز الملدهش 
الذى '' تستطيع ان تتركه من يدك حتى آاخر سطر 
وآخر كلمة . 


